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رواية القوقعة  -رواية السجن السورية فيوتوظيفاتها الثقافية حاسة البصر 
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Muhammed ZAYIĞ2 

 الملخص
للكاتب القوقعة  يتناول هذا البحث حاسة البصر وتوظيفاتها الثقافية في رواية

يستطيع  ،وينطلق من كون البصر حاسة مركزية في الإدراك الإنساني، 3مصطفى خليفة
في مفاهيم  وأن يغوص لسجن السوري،ا بنيةعن  النقاب أن يكشف من خلالها الروائي

ل تجليات البصر في النص ز البحث على ثلاثة محاور تمث  ويرك   .الحريةالأسر و السلطة و 
 .، والدولة والمواطنوالسجين انعن العلاقة بين السج   تكشفالسردي، وهي الأشكال التي 

وفقدان الإحساس بالزمن. والألوان ، والانغلاق برز جانب الغموض والعزلةت   والأضواء التي
لترسم عالم العذاب  ،ف بدلالاتها الرمزية ومرجعياتها الثقافية والاجتماعية والدينيةوظ  التي ت  

النقد  إجراءاته التطبيقية علىويعتمد في  ،المنهج الوصفي التحليلييتبع البحث  والموت.
  .ويستكشف الأنساق المضمرة فيها ،الذي يربط النصوص بسياقاتها الثقافي
القوقعة، مصطفى خليفة، رواية أدب السجون، اللغة العربية وآدابها،  المفتاحية: تالكلما
 .البصر، الثقافةحاسة 
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Suriye Hapishane Romanında Görme Duyusu ve Kültürel 

İşlevleri: “Salyangoz” Romanı Örneği 
 

ÖZ 

Bu çalışma, Mustafa Halife’nin “Salyangoz” adlı romanında görme 

duyusunun kültürel işlevlerini incelemektedir. Çalışma, görmenin insan 

algısındaki merkezi bir duyu olduğu gerçeğinden hareketle; yazarın bu 

duyu aracılığıyla Suriye hapishane yapısını nasıl deşifre ettiğini, iktidar, 

esaret ve özgürlük kavramlarının derinliklerine nasıl indiğini 

incelemektedir. Araştırma, anlatı metninde görme duyusunun tezahürlerini 

temsil eden üç temel eksen üzerinde yoğunlaşmaktadır: gardiyan ile 

mahkûm, devlet ile vatandaş arasındaki ilişkiyi açığa vuran biçimler; 

gizem, yalnızlık, kapalılık ve zaman algısının yitimi gibi unsurları öne 

çıkaran ışık ve sembolik, kültürel, toplumsal ve dinî referanslarıyla acı ve 

ölüm dünyasını çizen renkler. Çalışma, betimleyici-analitik yöntemi 

benimsemekte ve uygulama aşamasında, metinleri bağlamlarıyla 

ilişkilendiren ve onların içinde gizli kalmış kültürel dizgeleri açığa çıkaran 

kültürel eleştiriye dayanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Edebiyatı, Hapishane Edebiyatı, 

“Salyangoz” Romanı, Mustafa Halife, Görme Duyusu, Kültür. 
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The Sense of Sight and Its Cultural Functions in the Syrian 

Prison Novel – The Shell as a Model 

 

ABSTRACT 

This study examines vision and its cultural functions in The Shell, 

a novel by Mustafa Khalifa. It proceeds from the premise that sight is a 

central faculty in human perception, enabling the novelist to unveil the 

structure of the Syrian prison and to probe the concepts of power, captivity, 

and freedom. The research focuses on three main axes that represent the 

manifestations of sight within the narrative text: the forms that reveal the 

relationship between jailer and prisoner and between state and citizen; the 

lights that highlight ambiguity, isolation, enclosure, and the loss of 

temporal perception; and the colors employed with their symbolic, 

cultural, social, and religious connotations to depict a world of torment and 

death. The study adopts the descriptive-analytical method and relies on its 

applied procedures on cultural criticism, which links texts to their contexts 

and uncovers the latent cultural patterns embedded within them. 

Keywords: Arabic Language and Literature, Prison Literature, The Shell, 

Mustafa Khalifa, Vision, Culture. 
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 قدمةالم
ى وإرسالا  وتلقي ا، حيث يتجل   ،وتفاعلا   يقوم المكان الروائي على الحواس تجربة  

للقارئ شكل المكان ورائحته، ودرجة حرارته وبرودته، وطعم ما فيه من مأكولات 
ومشروبات، وما تصدر فيه من أصوات، فلا وجود للمكان خارج نطاق الإدراك الحسي، 

س عت الرواية المعاصرة و فيه مع تفاصيله المحسوسة. وقد  تفاعل الحال    لأنه هو نفسه حصيلة  
وصف  وقدمته من خلالوهندسته،  ئهالحواس في عملية بنا ودمجت، المكانمن مفهوم 

"يقوم أساس ا على الحواس، إذ هي التي تساعد على توسيع مجال الرؤية بإشراك السمع 
 ،وهذا الاستدعاء للحواس 4.واللمس والحركة بل والشم وقبل كل شيء: الرؤية البصرية"

 أدواتالقراء، بل  ليس زخرف ا للقول يسحر به السُّراد أعينن  ،وص السرديةها في النصوتوظيف
تسهم في هد حيوية، وتتجاوز الوصف إلى بناء الدلالة، و اتزيد المشفتؤدي وظيفتها بدقة، 

من خلال الاستخدام الماهر للتفاصيل الحسية، يستطيع الك ت اب ف" ،فهم عميق للتجربة
 5.اء إلى أزمنة وأماكن مختلفة"وخلق أجواء نابضة بالحياة، ونقل القر  استحضار المشاعر، 

فالعين تصطدم  ،ويبدو أن للحواس دور ا أكثر أهمية وحساسية في روايات السجون
فتح على مشاهد الدماء والأشلاء، وتلتقط ظلمة المكان وضيقه بالجدران السوداء، وت  

واستغاثاتهم وآهاتهم، وصرير الأبواب  ،والمغتصبينبين وانغلاقه، والأذن تسمع صرخات المعذ  
روائح  يشم   وأقفالها، وتحس الصمت الثقيل الذي يضاعف عزلة السجين ووحدته، والأنف  

                                                      
 .180(، 1990)بيروت: المركز الثقافي العربي،  بنية الشكل الروائيحسن بحراوي،  4

5  Rifaat Salman Salih,"The Relationship between Literature and the Senses", 

International Journal of English Language, Education and Literature Studies  3/3 (May–

June 2024), 70. 
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الهزيل يشعر بخشونة  والفضلات والجلود المحترقة، والجسد   ،والرطوبة والعرق ،الدماء والعفن
 ،لتعذيب. أما التذوقإلى اضه الجدران وسماكتها، وبرودة المهاجع وحرارتها، ويتألم عند تعر  

فنجده في صورة مختلفة، حيث الطعام الرديء الممزوج بالقاذورات، والماء الآسن الكريه، 
رب الحسية، بل رواية لا تكتفي باستدعاء هذه التجاال وإنوطعم الدماء المتبقية في الفم. 

وهذا ما سنراه على نحو خاص والمنظومة التي تتحكم به،  ،لسجنبنية اتوظفها للكشف عن 
 .دراسة حاسة البصر عند

  حاسة البصر وتوظيفاتها الثقافية في رواية القوقعة. 1
المحيط على منها  فهي النافذة التي يطل   البصر حاسة مركزية في إدراك الإنسان،

 ،نه من تحصيل المعرفةتمك  وأشكال وألوان،  ،من صور وأضواء فيهالخارجي، ليشاهد ما 
وهو يشمل جميع الإحساسات البصرية التي تدركها العين، وصياغة التصورات حول العالم. 

وهي الإحساس بالمضيء والمظلم، والإحساس باللون، والإحساس بالشكل، وإدراك 
في  (ه816ت) الجرجانيبقول ذلك  نستدل علىو  6رب والبعد.المسافات، أي إدراك الق

ودعة في العنصنبتين المجنو فتين الل تين تتلاقيان ثم تفترقان، فيتأد يان  ،تعريفاته
 
بقوله: "هو الق وة الم

 ا يشير إلى البعد المعرفي لهذه الحاسةنوه 7.إلى العين ت درك بها الأضواء والألوان والأشكال"

                                                      
 .1/211 ،(1982)بيروت: دار الكتاب اللبناني،  المعجم الفلسفيجميل صليبا،  6
، تح. إبراهيم الإبياري )دار الريان للتراث، شركة الفتح للطباعة(، كتاب التعريفاتعلي بن محمد بن علي الجرجاني،  7

66. 
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البصر  فعل تجاوز المشاهدة السطحية، ولذا ارتبطتو  ،البصر بعملية الإدراكربط التي ت
 8.واليقين والعلم بالمعرفة

 عالمه تقديمعنه، يتيح للروائي  يستغنىلبصر أساس لا فا ،أما في النصوص السردية
 9والإثارة والواقعية. بالحركة والحيوية،ا نابض   ، مما يجعلهوشخصيات وأمكنةفي هيئة صور  الفني

ا مختلف ا وقاسي ا، إذ ينتقل من العالم الخارجي  وحينما يرتبط البصر بالسجن، فإنه يتخذ بعد 
على يد المبدع إلى خطاب فيه تتحول المشاهدات و الفسيح إلى العالم الداخلي الخانق، 

ثلاثة  سندرسوفي بحثنا هذا . المضمرةنفذ إلى الدلالات وي ،فر في بنية السلطةيحسردي، 
 وسنتناول ،والألوان ،والأضواء ،الأشكال :وهيمحاور تتصل على نحو وثيق بحاسة البصر، 

وداخل  ،بحسب المراحل التي مر  بها البطل في رواية القوقعة، وهي قبل السجن أبرزها
 السجن، وبعد السجن. 

 شكالالأ .1.1 
ونفسية  اجتماعية   تختزن دلالات   ،فةالنص السردي لغة بصرية مكث   فيالأشكال 

المهاجع  صورإذ تستدعي  ،الروايةو رموزها،  على القارئ أن يكتشفها ويفك   ،وثقافية
المشهد  قبحلا ترمي إلى رسم فضاء ماد ي يعكس  ،والممرات والأبواب والساحات والأجساد
العلاقات  طبيعة عن لتكشف، بعناية وترتيبها وقسوته فحسب، وإنما تعيد صياغتها

 صنغارو  القاهر جبروتالتفاوت بين السج ان والسجين، بين و ، داخل السجن السلطوية

                                                      
)ب دار المعارف(، مادة  :عبد الله علي الكبير وآخرين )القاهرة تح. ،لسان العربأبو الفضل جمال الدين ابن منظور،  8

 .ص ر(
9 Salih ،"The Relationship between Literature and the Senses", 71. 
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يقتضي التوقف عند التشكيلات  الإنسانيةالتجربة هذه أن  فهم  على لتؤكدو المقهور، 
 .المكانية والبشرية

 الأشكال قبل السجن .1.1.1
 ،بعد سنوات الغربةالبطل ه بيلوذ ، افي بداية رواية القوقعة مكانا  حميم  يظهر الوطن 

"أنا أحب  :بقوله ،على أمرين: الأول هو حنينه إلى الأماكن الأثيرة معهيركز في علاقته و 
أحفظ العبارات المحفورة على جدران البيوت  ..بلدي، ومدينتي. أحب شوارعها وزواياها.

 ،حفظ كرامة الإنسان . والثاني هو الحاجة إلى10نا. أعشقها، وأحن  إليها"القديمة في حي  
 هكذا يبدو الوطن في نسقه الظاهر، الذي جعل البطل 11وإثبات الوجود. وتقدير الذات،

ه إلا أن 12بالرائعة، هيصف لحظة وصولو  ،المنبثقة من بعيد والأضواءن  أبنية المطار يتأمل
والمسالخ ، لتبدأ رحلة العذاب في أقبية السجون الأمنإلى فرع  عتقاله واقتيادهيتفاجأ باس

  يخرجهنا و  .البشرية
 
، يتصارع مع سكانه امظلم   اسجن  الوطن  ويبدوالسطح،  إلى ضمرالم

العنف  ضمري   آخرالألفة والجاذبية، و  يعلنوجه  :وجهين متناقضينيحمل ويصرعهم، 
عن كشف وي ،ر عن أنيابهكش   ي ثمم الطمأنينة والانتماء في البداية، ه  يخلق ون  . إنهوالعداء

 ،يتماهون مع هذا المكان الماكر ،ورجلني الأمن ،موظف المطار رأيناحقيقته القمعية. وقد 
 ويخفون وراء اللطف المبالغ فيه توحش ا وتجرد ا من الإنسانية.

                                                      
 بتصرف. 8(، 2024والتوزيع، دار الآداب للنشر  :)بيروت يوميات متلصص، –القوقعة مصطفى خليفة،  10
 .8 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  11
 .11 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  12
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 عن إجراءات السؤالد رجل الأمن عنيؤديها  صغيرة وقف عند حركةيتالروائي و 
، ويطلب من 13حرف" شفتيه. لا ينطق بأي  "يصالب سبابته على فرأيناه  الغريبة، الاعتقال

الحياة الاجتماعية  تصرا الشكل المرسوم بلغة الجسد يخالبطل السكوت، فيسكت. وهذ
لا و  ،بب ولا تحاسن تحاس   ،لأس  ت  جهزة الأمنية تسأل ولا الأف، آنذاك سوريةفي والسياسية 

ثقافة خ ترس  تحمل طابع العنف والتهديد، و  تتواصل مع المواطن بالكلمة، وإنما بالإشارة التي
  .ورهبة تفرضها الدولة بالإكراه، ويقبلها المواطن خوف االسكوت حالة عامة  ، وتجعلالخوف

 الأشكال في السجن .1.1.2
، في فرع الأمن تبدو الحواس الخمس متأهبة في الساعات الأولى من اعتقال البطل

المكان المجهول الذي يدخله لأول مرة، مستعين ا بما أوتي من حس   فني ونظرة  استجلاء ابتغاءن 
حاسة البصر على نحو  الروائيسينمائية تستطيع الوقوف على أدق التفاصيل، فيوظف 

إلى بنيته  نفذتو  وتعيد تشكيله في وعي القارئ، ،المكان مقد  كون أداة فنية تتلخاص، 
ففي قوله: "جذبني المرافقان، هذه المرة،  ،ة وصعوبتهاعن رهبة التجرب كشفتو  ،الداخلية

بعنف ظاهر. ممرات وأدراج. كم يبدو البناء صغير ا من الخارج، بينما هو بكل هذا الاتساع 
ت مبنى فرع الأمن من الخارج والداخل، ثم تلق  السارد نلاحظ أن عين  14.من الداخل"

ري مقارنة سريعة عن طريق أسلوب التعجب، ثم يترك الأمر للقارئ بلا تفسير،  هجعلت يج 
جن وس   ،ليقف عند هذه المفارقة الغريبة التي لطالما سمعتها من أستاذ  لي اعتقل في الثمانينات

 عن دهشته من سعة فرع الأمن، وكأنه ممتد على مساحة عشرين سنة، إذ عبر   قرابةفي تدمر 

                                                      
 .12 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  13
 .13 يوميات متلصص، – القوقعةخليفة،  14



Muhammed ZAYIĞ 

319 
 

Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi (AYAD) Cilt 7 Sayı 2 – Aralık 2025 (311-347) 

الاختلاف بين صغر المبنى الخارجي وسعته الداخلية يكشف  د أن تنتهي. ولعل  واسعة لا تري
دام بين الانطباع  حيثل في الرؤية يفضي إلى الدهشة والحيرة، عن تحو   يعكس النص الص 

، وهو صدام يول د من الداخل وبين الإدراك الفعلي للتجربة ،من الخارج البصري الأول
 متحف زة للمشاهدات القادمة.عين السجين ويجعل  ،الاضطراب النفسي

وبين  ،خلل بين حاسة النظر قرأ على أنهالا ت  إن هذه المقارنة المنبثقة من الشكل 
، وليست نتيجة قصور بصري، وإنما انعكاس للحالة والأبعاد إدراك المساحات والمسافات

خارج التجربة النفسية للمعتقل الذي يجد نفسه فجأة في فضاء غريب خانق، فمن يقف 
قد يرى المبنى مجرد مؤسسة محدودة الحجم، ولا يقف إلا عند أبعادها الهندسية، لكن من 

ي درك اتساعها الذي يتجاوز حدود المساحة إلى حدود الشعور  ،ويكتوي بنارها ،يدخلها
وهنا  15بالتيه والضياع، وهذا يعني أن "الفضاء يصغر بصغر المعرفة والتجربة ويكبر بهما".

أكد فكرة أن المكان في السرد لا يكتسب معناه من شكله المادي، وإنما من علاقة تت
تجربته فيه، "ذلك لأن بنية المكان مضاف إليها تفاصيله الطوبوغرافية لا بالإنسان به و 

تلعب، في النهاية، سوى دور أدواتي وثانوي بالمقارنة مع الدور الذي تنهض به علاقة المكان 
علاقة التي ستكون بمثابة البوصلة التي تقود حركة الرؤية إلى الفضاء بالإنسان، تلك ال

ثقافية ال دلالاتههنا هو تجاوز حدود الوصف البصري إلى  يعنيناوإن ما  16الروائي".
 :اثنتينسياسية، ويمكن أن نقف عند الو 

                                                      
دار موزاييك للدراسات  :)إسطنبولأنموذجا  -يوميات متلصص -سيميائية الخطاب السردي، القوقعةظلال الجاجي،  15

 .221(، 2022والنشر، 
 .89، بنية الشكل الروائيبحراوي،  16
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على ابتلاع أعداد  هي أن الفضاء الداخلي الواسع يدل  على قدرة السجنالأولى: 
قد يكون أكبر من الوطن ذاته،  مواز   عالمم  السجن أنعلى من المواطنين الأبرياء، و  هائلة

 تتسلط على المجتمع كله.و وذلك عندما تحكم السلطة الاستبدادية المتوحشة 
، اتناقض خطابهالسلطة و  كذب  هي أن هذا الشكل الهندسي يكشفالثانية: 

يسوده الأمن والأمان، والمحبة والوئام، حيث يرى المشاهد  من الخارج صورةن وطن واسع 
ويعيش فيه الناس بحرية وكرامة، لكنه في الحقيقة يخفي في داخله مؤسسات قمعية لا متناهية 

 تتحطم العظام على عتباتها. في اتساعها، وسجونا  
من خلال تأمل الأشكال الخارجية  البصروتشتغل الرواية أيض ا على توظيف حاسة 

ووصفها وصف ا دقيق ا يجعلها حاضرة أمام عيني القارئ، وإن  في فرع الأمن، للشخصيات
هذه التوصيفات تحتاج إلى قارئ يتجاوز سطحيتها، ويفك علاماتها، وهو إذ يتأملها، 

البنية النفسية والأخلاقية  تسبر ،ليست إلا أدوات معرفية وثقافيةا سيتوصل إلى أنه
د نعندما يقف ع فالروائيسيحدد موقعها الحقيقي. للشخصيات، وتنفذ إلى جوهرها الذي 

ه بصرنا إلى جسد السجين يوج  وحينما شكل السجان ويظهر ملامحه القاسية الغريبة، 
المنهك، فإنه يريد أن يربط بين الشكل والسلوك، وأن يكشف عن عالمين متصارعين تظهر 

 المنظومة السجنية على حقيقتها. فيهما
كما يراها السجين،   الشريرة تشكيل ملامح الشخصيات ولا يخفى أثر المكان في

ر أشكالهم أيض ا، فكأن السجن لا يعيد تأهيل السجانين ليكونوا مجرمين فحسب، بل يحو  
قسوته بملامحهم  تنطقيخرجهم من رحمه وحوش ا شبيهين به، و ويعيد خلقهم من جديد، 

رة التي وإن هذه الأشكال المنف   .وجنونه، وتصبح وجوههم البشعة مرآة لبنية السلطة والعنف
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كقول السارد: "التفت إلينا شخص   الروايةسنجدها حاضرة في  ،الرعب في القلوب تبث  
 17.عملاق، أبيض الشعر وذو وجه أحمر، لمحت عند قدميه شابا  مقرفص ا معصوب العينين"

تختصر  ع أسفل،يظهر فيها السجان في موقع أعلى، والسجين في موقوهذه الهيئة التي 
بالشعب، فثمة سلطة طاغية  الساقطعلاقة النظام  تحيل إلىالسجن منذ يومه الأول، بل 

جب عنها الرؤية وتركع عند  تسد   ،غاضبة أفق النظر، وفئة خاضعة مغضوب عليها، تح 
 .الأقدام

 السجناء أجسادهي  في فرع الأمن ومن الأشكال التي تستدعي التوقف عندها
يقفون  18ومحشورون في دواليب التعذيب، ،ممددون على الأرضفهم  ،وضعها المهين في

وإذا ما حضر وقت النوم  ،بدانالأ وازدحام ،لضيق المكان ويجلسون مقرفصين، ،متلاصقين
وقد  19.التسييف واستقروا في وضعية، وكائنات رخوة ،نةوكأنهم أشياء لي   ،ضغطوا بقوة

الجماعة  لنكون شاهدين على انحدار 20،اصطفت في علبة شبههم الروائي بلفائف التبغ
 ، تكسرخفيفة ومستهلكةالبشرية إلى وضع يسلبها صفاتها الإنسانية، ويجعلها سلعة تجارية 

 تذروه الرياح. تصبح رماد ا و أو تحرق  بسهولة،
الأحجام المادية إلى علامات مشحونة  سجن تدمر تتحولعند الانتقال إلى و 

تصغر كلما انتقل السجين التي الحديدية  في الأبواببدلالات السلطة القمعية، وهذا ما نراه 

                                                      
 .13 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  17
 .14-13 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  18
. والتسييف هو النوم على الجنب بسبب ضيق المكان وكثرة المساجين، 24 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  19

 بحيث يلصق السجين الأول ظهره بالحائط، ويستلقي الثاني أمامه، ورأس كل واحد منهما عند قدمني الآخر.
 .24يوميات متلصص،  –القوقعة خليفة،  20
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ين، جوهي تشير إلى الحياة الكامنة خلفها، التي يحشر فيها الس 21من مرحلة إلى أخرى،
فهذه الأبواب رغم صغرها ، جسديا  و  انفسي  ذ ب يعويضيق صدره، وتتقلص مساحة حريته، و 
ب، ولذا سنرى أن طريقة م إلى عالم الحيوان المعذ  تمثل عتبة الانتقال من عالم الإنسان المكر  

الدخول تناسب تلك الأحجام، إذ يجبر السجناء على الخضوع بطأطأة الرؤوس وحني 
نحن أمام ا فإذ   22وهم يتلقون الركلات والصفعات والشتائم. والنظر إلى الأسفل، الظهور

  .ممتدة على سنوات طويلة من الألم أليمة تجربةو  عالم كبير، باب صغير يفتح على
 الهرموتبدو أشكال الأجساد المنهكة، وطريقة التعامل معها، ووضعيتها ضمن 

تتأسس عليها فكرة السجن، و  ،التي تسلب السجين هويتهالسجني، رموز ا تفضح العقلية 
نافذة إلى جوهر تلك  عند المشاهدة السطحية، بل تغدو أداةفإذا بحاسة البصر لا تتوقف 

وهنا نتوقف وتدفعه إلى خانة الحيوان،  ،الممارسات التي تقتل الجانب الإنساني في السجين
 فمما جاء في الرواية: ،وكشفها على الأبصار ،التجريد من الملابس كلها، لإظهار العورة عند

مبتسم ا، وقال بصوت خفيض: العمى! شو تبعو "نظر أحد الشرطيين إلى الآخر 
اللباس و  .وسلب خصوصيته وحرمته ،يجمع بين إذلال الجسد ذا الفعل الشنيعفه 23.صغير!"

 أمام الناس كشف العورةإن  ونعمة وجمال، و  ،في الثقافة العربية الإسلامية ستر وحشمة
  اللباسخروج عن الفطرة الإنسانية، وعصيان لله تعالى، واقتراب من دائرة البهيمية، وسقوطن 

يعني سقوط الإنسان من مرتبة التكريم والتفضيل على سائر المخلوقات. والسجان إذ يهتك 
به إبليس الذي تسبب في إخراج آدم وحواء من الجنة إنما يش   ،ويكشف العورات ،السترات

                                                      
 .42 متلصص،يوميات  –القوقعة خليفة،  21
 .41 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  22
 .43 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  23
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لهما، ونزع عنهما لباسهما ليريهما عوراتهما، فكأن هناك صلة بين شياطين بعدما وسوس 
وشياطين الجن في الحياة، واتفاق ا بينهم على هذا الفعل الخبيث، يقول  ،الإنس في السجن

رنجن أنب نوني ك م  م نن الج نن ة  ي نن ز  ﴿تعالى:  ت ن نن ك م  الش ي طنان  كنمنا أنخ  ع  عنن  ه منا ل بناسنه منا يان بنني  آدنمن لان ي نف 
ا إ ن ه  ي نرناك م  ه ون ونقنب يل ه  م ن  حني ث  لان ت نرنو نهن م  إ نا  جنعنل ننا الش يناط ينن أنو   ل يناءن ل ل ذ ينن ل ير  ي نه منا سنو آته  من

فتنكشف  25وتنفيذ حركتي الأمان، ،جميع ملابسهبر على خلع البطل يج  ف 24﴾لان ي  ؤ م ن ونن 
ويمكن أن نقرأ في فعل  .ا من مظاهر قسوة التجربةوتصبح مادة للسخرية، ومظهر   ،عورته

النظام، بأجهزته الأمنية والعسكرية  التعرية هذا رسالة تؤكد للسجين في أيامه الأولى بأن يدن 
 .والشرطية، قادرة على أن تمتد إلى كل مكان، حتى إلى أكثر الأماكن خصوصية وحساسية

ثقافية مرتبطة بالتفوق  إشارة   ،العضو التناسليحجم من  الساخر في التعجب نجدكما 
 26.هتعلي قدر ترفع السجان و و  وتحط مكانته، السجين سقطت، والفحولة

 لحظللمتلقين، فن حي ة هاقدمتو  ،ط عليهصورة السجين المتسل   وتتوقف الرواية عند
آثار الجوع من هزال واصفرار في الوجه، واصطباغ الأجساد بالألوان المختلفة نتيجة 

ز ممي   على تقديم   الروائيوقد اشتغل  28والعيون الكابية. ،ونجد الوجوه المغلقة 27التعذيب،
إرادية، بسبب عدم  غيرللأجساد المريضة عند تصوير مرض الجرب وما يتبعه من حركات 

حفلا  مقام ا في ر فيصو   ،ة إلى الحك  قدرة السجين على ضبط اليدين أمام الحاجة الملح  
                                                      

 .27 /7 الأعراف 24
 للتأكد من أنه لا يخبئ شيئ ا ممنوع ا في شرجه.أن يقرفص السجين ويقوم مرتين  تعني 25
 ،بطول عضوه التناسلي ،يدل ل على قوة الرئيس وسطوته ونفوذه ،فإن السجان في موضع آخر من الرواية ،ولذلك 26

 .229 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة، واغتصاب نساء المعتقلين وأخواتهم.  ،وقدرته على انتهاك الحرمات
 . 141-122-46 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  27
 .191 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  28
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سمى بثورة الثامن من آذار، تصدح فيه الإذاعة بالأغاني الوطنية، السجن بمناسبة ما ي  
بل ه، س الرئيس وتؤله  والسجناء مدفوعون قسر ا بالسياط للاحتفال بالشعارات التي تقد  

"تجري هذه الاحتفالات كل عام مرتين أو ثلاث مرات، : بالهتاف عالي ا ضد أنفسهم
وتختلف احتفالات هذا العام عن غيرها، في أن السجناء اليوم كانوا لا ينفكون يحكون 
أجسادهم ويهرشونها: إنه الجرب. بين تصفيق وتصفيق، بين هتاف وآخر، يمد السجين يده 

 29.ليحك جسده"
ح بفنية عالية إلى الرسائل التي تكمن خلف هذا المرض الخطير يلم   الروائي إن 

وتخترق المنظومة السياسية  ،مه بصورة تثير السخريةقد  يو الذي يفتك بالجسد والنفس، 
لتركيز على باوتبين مدى انفصالها عن الواقع والشعارات التي ترفعها، وذلك  ،السجنية

رته كالعادة، وينقل المشهد صوتً  وصورة بحركة تنفذ إلى الأشكال. وهنا يحمل الفنان مصو   
من الجسد  ،على الحركة الساخرة التي ينطلق منها القارئيركز ثم  ،أعماق الشخصيات

اقة إلى الأفعال الظلامية، فالسجناء كانوا المريض إلى الدولة المتوحشة، ومن الشعارات البر  
الحار والهتافات العالية والأغاني الوطنية،  ، على وقع التصفيقيهرشون أجسادهم بالحك  

وعذاب النفس بالاحتفال  ،وكأن الروائي يقدم في لقطة واحدة عذاب الجسد بالحك
الدولة  مرضن  فيهاالكاذب، وعذاب الشعب بتسلط الدولة الظالمة. إذ ا، هي صورة نقرأ 

ويهرش،  يحك   (سورية الأسد)ا، وليس مرض السجين وحده، ولذلك فإن الجميع في وجربهن 
 قيادة وشعب ا.

                                                      
 وقد بالجنرنب، الإصابة عند غالب ا ويكون ،والهرش هو حك الجلد بشد ة .193 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  29
 .الدم خروجيسبب و  ،الجلد في اخدوش   ثديح
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ويتمنى الحصول ، شكله الخارجييتساءل عن التغييرات التي طالت نرى البطل وس
: "نظرت إلى نفسي ، فيقولالعذابطويلة من بعد سنوات  ذلك ه ليتسنى  على مرآة، ثم 

بالمرآة، وأحسست بالخوف: صلع في مقدمة الرأس. الشعر وقد طال كثير ا خلال وجودي 
الفرع أصبح ميالا  إلى اللون الأبيض. الشاربان متهدلان وقد ابيض  أكثر من نصفهما. في 

العينان غائرتًن تحيط بهما هالتان سوداوان. الألم والقهر والخوف والذل، قد حفرت أخاديد 
أعماق على  السجينبها  نافذة يطلُّ  هنا المرآةإن  30.عميقة على الجبين وحول العينين"

. ويمكن أن في تفاصيل وجهه ورأسهوتظهر له عالم السجن القاسي ذاته وعالمه الداخلي، 
 للمتن، فهناك ا موازيا   سيميائي  في لوحة الغلاف التي جاءت خطابا   يرى القارئ هذه الصورة

مرعب للهوية الإنسانية، فالوجه مشو ه، والملامح  عن تشظ   تكشف تفاصيل الشخصية 
غريبة، والحاجبان غير متناظرين، والعينان جاحظتان مفتوحتان إلى الحد  الأقصى، كأنهما 

أما بقايا الشعر، واليدان  .عة تحدث الآن، وتكشفان عن حقيقة صادمةتشاهدان جريمة مرو  
شوهتان، فكلها إشارات بصرية إلى فعل المسخ غير المتناسقتين، والأنف المنتفخ، والأذنان الم

شبيه ا  صبحالشكلية، وي هالذي يتعرض له الإنسان داخل السجن، فت محى خصوصيات
 .بغيره

 الأشكال بعد السجن 1.1.3
مواجهة مع الحقيقة المؤلمة، وهي أن السجن نظام روج من السجن يمثل لحظة الخإن 

في داخله سجون تتفاوت في أحجامها  ،وأن سورية سجن كبير ها،شامل يتحكم بالحياة كل  
ت الرواية عن هذه الحالة أشكالها،و  ، لأمكنة التي يغط يها الغباربا السجنية الدائمة وقد عبر 

                                                      
 .331 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  30
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الغبار. الغبار يغط ي : "يحمل دلالة عميقة ترتبط بالواقع الاجتماعي والنفسي للبطل الذي
ارع، الجدران، كل ها مغط اة بطبقة رقيقة من الغبار كل شيء في المدينة: الطرقات، الشو 

الأصفر الناعم. وأوراق الأشجار الخضراء، التي كنت أعرفها سابق ا زاهية لامعة بخضرتها، 
مغطاةم بهذه الطبقة الرقيقة من الغبار. حتى وجوه الناس السائرين في الشوارع والمتسكعين في 

الغبار يعبر  عن إن  31".طبقة الغبارية الصفراءالساحات وعلى الأرصفة.. مغطاة بهذه ال
في  اه المكان والمجتمع، وعن الزيف الذي أصبح سائد  إليالتشويه والتخريب الذي تعر ض 

وطمسها الغبار،  ،، حيث فقدت الأشياء نقاءها، وضاعت الحقيقةالاستبداديظل النظام 
ولذلك فإن خروج البطل من السجن لم يمنحه بداية جديدة، ولم يشعره بالسعادة، بل جعل 

من نسيج الحياة اليومية  االغبار جزء  فكما كان  لم يعد ينتمي إليه. وطن  معاناته تتضاعف في 
 الإنسان، ، يتغلغل إلى الداخلخارج السجن معلق ا في الهواء نراه يبقى 32،في سجن تدمر

 .هويبقى ظاهر ا على جسد

ع م فت في صور مختلفةووظ    ،كانت حاضرة على مسار السردومن الأشكال التي  
على على ذاته و  هاالبطل يطل  منكان   فقد، هي القوقعةأنها غير مرئية، بل متخيلة،  أنها

، لكن السجن أكل من  ،ونيل حريتهالخارج، وكان يحلم بالخروج  ليعيش حياته كما يحب 
ه في داخلها، وتشبثه المرضي  عن موتتعبر   روحه، ورس خ في داخله قوقعة ثانية أكثر صلابة،

: نراه يقولف 33وهو لذلك ينسب القوقعة إليه، ويلحقها بياء المتكلم، ،هاواختبائه في بها،

                                                      
 .349 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  31
 .267 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  32
 .37، أنموذجا -يوميات متلصص -الخطاب السردي، القوقعةسيميائية الجاجي،  33
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وقتامتها... لا يتملكني أي فضول "تزداد سماكة قوقعتي الثانية التي أجلس فيها الآن، 
للتلصص على أي كان! أحاول أن أغلق أصغر ثقب فيها. لا أريد أن أنظر إلى الخارج. 

 يعودهنا  34.أغلق ثقوبها لأحول نظري بالكامل إلى الداخل. إلي  أنا.. إلى ذاتي! وأتلصص"
وطن، فبعد أن إلى الداخل، إلى قوقعته القديمة في سجنه الجديد الذي يسمى ال السجين

كانت القوقعة وسيلة لحماية الذات في مواجهة السجن المادي وكراهية الآخرين، أصبحت 
 .تعبير ا عن انغلاق نفسي وروحي يختصر مأساة أجيال ووطن

 الأضواء. 1.2

وأداتها الأولى في رؤية العالم وإدراكه، وهو الذي يمنح  ،الضوء قرين حاسة البصر
المكان حضوره المادي الذي نشعر به، ويحدد ملامحه الدقيقة التي نعاينها، وهو مرادف للنور 

كيفية تدركها وهو " 35."والفرق بينهما أن المضيء مضيء بنفسه، والمنير مضيء بغيره"
كالكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام الكثيفة   الباصرة أولا  وبواسطتها سائر المبصرات

فالعين لا تستطيع أن تنفذ إلى الأشكال والألوان والتفاصيل إلا بوساطة  36."المحاذية لهما
النور الذي يكشفها ويجعلها ممكنة الوجود في عين الإنسان ووعيه، وبهذا التحديد يبدو 

ووسيلة المعرفة البصرية،  ،، فهو أصل الظهورالنور شرط ا للبصر في علاقته بالعالم الخارجي
 ومن دونه يغدو العالم غائب ا أو مظلم ا.

                                                      
 .383 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  34
 .2/510، المعجم الفلسفيصليبا،  35
، تح. محمد عبد الرحمن المرعشلي )بيروت: دار إحياء أنوار التنزيل وأسرار التأويلأبو الخير عبد الله بن عمر البيضاوي،  36

 .4/107التراث العربي(، 
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الظلام الذي يضع الإنسان أمام تجربة  لضده، أي ويتمي ز الضوء عند مجاورته 
حسية ونفسية معقدة، ففي رواية السجون يسهم الضوء والظلام في رسم المشاهد وإبراز 

الصور والمشاهد، و  ،يتيح الضوء للعين أن تلتقط الأشكال والألوان، إذ والانفعالات التوترات
بالضياع،  ضاعف القلق الداخلي، والشعورن يو  ،الحواسير بك الظلمة فضاء  تصنعوبالمقابل 
للضوء فحسب، بل خطة مقصودة من قبل السلطة السجنية مؤقت ا كون غيابا  تولذا لا 

دائم بغموض الشعور تثبيت الو  ،عالم الخارجيوعزله عن ال ،ها كسر المعتقلالعليا، هدف  
 وفقدان الزمن.  ،وانغلاق المكان ،الطريق

 الضوء قبل السجن .1.2.1
: مطار بلدهعلى فيها البطل  أطل  التي منذ اللحظة الأولى حاضرة الأضواء كانت 

أضواء مدينتي. "وقفت على سل م الطائرة قليلا  أتمل ى أبنية المطار. أنظر إلى الأضواء البعيدة، 
لتضفي البريق الخادع على  ،فة مع المكانويبدو أن هذه الأضواء موظ   37.رائعة" إنها لحظة
لامع   كسراب  ، فالمدينة التي يحكمها الظلام تبدو من بعيد  اسجن   باتطن الذي مفهوم الو 

 وبريقها، النارلهب  غريهيالمحرقة، كالفراش الذي  شديد نحو الوطنال والاندفاع، لتقدمبا يغري
لينسب  الجي اشة تهثم يندفع بعاطف ،يكرر كلمة الأضواءنرى البطل ولذا ، افيهفيلقي نفسه 

 ،وبعد أن يقع في قلب النار .ويشعر بالروعة والارتياح، "مدينتيأضواء "إليه، فيقول المدينة 
على جانبي الطريق، أضواء يراقب الأضواء  ،يبقى بصره مشدود ا ويساق إلى مصيره المجهول،

 المظلمة والماكرة.مدينته 
 

                                                      
 .11 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  37
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 الأضواء في السجن .1.2.2
غم أن الزنازين ر و ، السجنفي روايات  ملمح عامإن غياب الضوء وحلول الظلمة 

والمهاجع معتمة ومنغلقة في طبيعة بنائها، إلا أن نظام السجن يتعمد تعميق هذه الظلمة 
العصابة التي تضغط على العيون، وتعط ل حاسة البصر بحجب مصادر الضوء، وإحكام 

 كلي ا، وهذا فعل قمعي يمكن أن نقرأ فيه دلالتين:
ه في الإحساس بالنور، حق  السجين من من  ر  ديج  فإلغاء البصر  نفسية،: الأولى

 ،الكشف والمراقبة ويمنعه منوالتواصل مع الأشياء والأشخاص،  ،والنظر إلى ما حوله
لهيمنة والاستعلاء عليه، كما ا ويحققفي موضع العاجز،  ويضعهوالإدراك والسيطرة والفهم، 

 38للخيال ليمتلئ بكل ما هو سيئ، مما يزيد القلق والرعب.المجال أن حجب الرؤية يفسح 
تؤدي دورها في فصل السجين عن محيطه وجعله دمية في على العينين ولذلك نجد العصابة 

: "قفز أحد مرافقي  قفزتين، واحدة إلى الأمام، الروائييد السجان يحركها كيف يشاء، يقول 
وأخرى إلى الوراء، وإذا بشيء يوضع على عيني  وي ربنط بمط اط خلف رأسي، ولم أعد أرى 

ما حول السجين  وتجعل كل   ،تحدث الألمو  ،إن تلك العصابة تضغط على العينين 39شيئ ا".
، وكذلك تعم   : "الطماشة الجلد التي تنهشق المفاجأة عند انهيال الأسلاك المعدنية مجهولا 

ا"
 
 40.على عيني، لا أعرف متى يشغ  ل الجهاز ومتى يوقفه، وأرقص. أرقص تشنج ا وألم

                                                      
 .114، أنموذجا -يوميات متلصص -سيميائية الخطاب السردي، القوقعةالجاجي،  38
 .14 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  39
 .310 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  40
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غاية تبدو واضحة من هذا الإلغاء للرؤية، إلا أن هناك الأن  معف ،ثقافية: ةالثاني
السجان  وفخعلى  دل  تغطية العينين وهو أن تمباشرة، لم تتطرق إليه الرواية  دافع ا مضمر ا
 الحقد في نفس السجين وتغذي الكراهية، وهذا ربما يعي أن أفعاله تربي   نه، لأمن الضحية

يتحاشون النظر إلى أي  ولذا كان السجناء .والانتقام العنيف يدفعه في المستقبل إلى الرد  
 41عنصر رغم أن عيونهم كانت مفتوحة.

 نفسه في الأيام الأولى عن عالم السجن بالظلام، وكان يمني   عبر  في الرواية  السارد إن
"هل هي رحلة من  فيسأل نفسه: ويخرج إلى عالم النور، ،وتظهر براءته ،أن يصل صوته

. لآماليبدد اتلك الأحلام و  دم رإلا أن سجن تدمر سي 42الظلام إلى النور؟ آمل ذلك".
الضغوط النفسية،  ، والمعنوية الناتجة عنالظلمة الحسية الناتجة من إغلاق العينينوفي مقابل 

مدوية. ى في المشهد الآتي: "وصفعة ، كما يتجل  في السجن تنبعث أضواء خاطفة ومفاجئة
فهذه الأضواء  43تنبثق آلاف النجوم البر اقة أمام عيني . الفجر ربيعي، أترنح. أسكت".

البراقة جاءت عقب صفعة مفاجئة تلقاها البطل من أحد رجال الشرطة، مما جعل أثرها 
معاكس ا على النفس والبصر، فإن قو تها أحدثت اهتزاز ا حف ز شبكية العينين إلى إحداث 

 .ينتجه الألم فكلُّ ما يشي بالخروج من عالم الظلم والظلام إنما هو وهمم  أضواء وهمية،
 
 
 

                                                      
 .41 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  41
 .38 متلصص،يوميات  –القوقعة خليفة،  42
 .37 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  43
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 بعد السجنالأضواء  .1.2.3
 يستحق أن يلتفتا على مستوى الضوء إن الخروج من السجن لم يحدث تغيير  

 44ويغمض عينيه، الأجرة سيارة ركبيفالبطل يخرج صباح ا من السجن، إلا أنه  ،إليه الروائي
من غير أن تحدث  شاهد الطبيعة وهو يتأملهالم مع الألوان خلفية  في الرواية يظهر الضوء ثم 

نحس تعرض الرواية لمشهد احتفال بعيد الميلاد، فو  45فيه تأثير ا يخرجه من سجنه الداخلي.
من  كان أشد    ذي يسيطر على نفس البطلال إلا أن الحزن الأسود ،بجمال أضواء الشموع

 ومنطقة  ا على الشعور، ومقابل هذه الصور سنجد الظلام وحش ا مهيمن  46.وبريقها ضوئها
، في الأعماق يحفروسجن ا  47،تفتح قبورها ليلا  كبيرة   ومقبرة   عميقة لا يصل إليها الضوء،

أمام عالم يطمسه  فنحن 48ولذا يتساءل بطل الرواية: "هل سأحمل سجني معي إلى القبر؟".
، قاتمةقوقعة جديدة، مغلقة و و  49،وكوابيسهار نفسها بظلامها سجنية تكر   وليال   السواد،

 .تفصل السجين عن الحياة والمجتمع

 الألوان .1.3
ة التي تشكل صورة العالم لدى للون اتصال وثيق بالبصر، وهو من العناصر المهم  

أن ينفر منها.  إم اوتحدد علاقته بالأشياء والأفضية، فإما أن ينسجم معها، و  ،الإنسان

                                                      
 .344 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  44
 .353 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  45
 .368 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  46
 .377 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  47
 .380 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  48
 .382 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  49
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والوقوف على  ،والقدرة على الإحاطة بالمكان ،وحاسة البصر لما لها من دقة الملاحظة
 ،تمنح اللون دور ا في السرد، وتحم له جملة من الأحاسيس التي تجعله نابض ا بالحياة ،تفاصيله

 كأن صفحاتها رسوم تدل    مكتنز ا بالإيحاءات. ولهذا نجد النصوص الأدبية تضج  بالألوان
 ، وتؤدي دلالاتها.وتستقر في مكانها ،طويلة خاضتها قبل أن تصل إليناعلى رحلة 

دال ة، فكل  لون  يرتبط وثقافية إن اللون في لوحة الكاتب المبدع علامة سيميائية 
وتجعله قادر ا على التأثير في القارئ وتحفيزه  ،التي تشحنه بمعان  إضافية اته المختلفةبمرجعي
 -إلى جانب دلالاتها الحقيقية -بمرور الزمن-فقد "اكتسبت الألوان وألفاظها  وجدانه،وإثارة 

دلالات اجتماعية ونفسية جديدة نتيجة ترسبات طويلة، أو ارتباطات بظواهر كونية، أو 
أحداث مادية، أو نتيجة لما يملكه اللون ذاته من قدرات تأثيرية، وما يحمله من إيحاءات 

 50الإنسان وعواطفه".معينة تؤثر على انفعالات 
تستطيع أن تمثل  ،فيكتسب وظيفة خاصة ،أما حضور اللون في رواية السجن

والعلاقة بين الأحداث والشخصيات والأشياء المحيطة بها، وأن تكشف  ،المنظومة السجنية
 .عن جوهر التجربة الإنسانية القاسية، وعن التوترات الداخلية للسجين

 لألوان قبل السجنا .1.3.1
لنستطيع أن نسبر شبكتها ، قبل السجنما  عند مرحلة طويلا  الرواية لم تقف 

بين عالمين:  لفصلد لتمه  من خلال حضور الأماكن التي نستشف الألوان إلا أننا  ،اللونية
 تختلط فيها الألوان وتتداخل، تتلألأ من بعيد، فثمة أضواء ،الخارجعالم و  ،عالم الداخل

                                                      
 .199(، 1997عالم الكتب والتوزيع،  :)القاهرة غة واللوناللأحمد مختار عمر،  50
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الذي يخفي  رى منها غير سطحها الباهرلا ي  ف ،الخادعةطمأنينة الو  ،الزائفتصنع الجمال و 
  وراءه

 
 51،رع الأمن الكئيب وسط العاصمةمبنى فوكذلك نلاحظ  ا بلا أضواء.ا متوحش  عالم

ستحضار لون لا الثقافية يتعاون مع الذاكرةالذي لا يقف الروائي عند لونه، بل يترك الخيال 
 .ورمزيته السلطوية ،وكآبة المكان ،يناسب الحدث

  الألوان في السجن .1.3.2
لحضور الطاغي للون الأسود الذي يتكئ على موروث أن نرى اههنا ا ليس غريب   

ثقافي وإنساني يرى فيه الصور السلبية التي تجلب الرعب والهموم والتشاؤم، وتسلب الضوء 
على  يدلو  ،والميل إلى التكتمالخوف من المجهول ، و فهو رمز الحزن والألم والموتوالحياة، 

 دُّ عن وي   ، في الموروث العربي القديم بالظلام وعدم وضوح الرؤيةيرتبط وهو  52.العدمية والفناء
ا ي نفر منه.، ولذا كان لونا  من الجن والغيلان، ويقترن بالقبر والموتالمجهول  لونن   53 مكروه 

 ،وجدنا أنها تتركز حول ظلمة الليل ،وإذا وقفنا على دلالات هذا اللون في القرآن الكريم
، على الله، والكرب والحزن والهم   والمفترينوتعادل لون وجوه أهل النار من العصاة والكفار 

 54واليبوسة والفناء.

                                                      
 .12 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  51
 .186، اللغة واللونعمر،  52

جامعة النجاح  )نابلس: اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي: شعراء المعلقات نموذج اأبو عون،  محمود عبد القادر أمل 53
 .33-32-31(،2003رسالة ماجستير،  الدراسات العليا، الوطنية، كلية

رسالة ماجستير،  ،عمادة الدراسات العليا جامعة مؤتة،) اللون ودلالاته في القرآن الكريمالمرازقة،  عبد الرحمن نجاح 54
2010،) 48. 
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ياة، الحم على إن الأسود يسدل قتامته على التجربة السجنية، كأنه شبح يخي  
ل العين التي ترصد ما حولها، ثم يتحو  النفس، حيث تبدأ عملية التلقي من إلى  ويتسلل

، ويبدو السواد ، فيتضاعف أثربالغربة والمأساة والحزنالإدراك البصري إلى إحساس عميق 
حوالي  صراحة   في القوقعةهذا اللون  وردوقد . ليلا  لا يعقبه النهار، وظلمة  لا يبد دها الضوء

 العميقة اوآثارهبمنظومة السجن شبكة من العلامات المرتبطة  يصنعل 55مرة،خمس وعشرين 
: "جم دني صوت زاعق، بينما كنت مذهولا  من رؤية الكابل اليوم الأول في المعتقلمنذ 

الأسود يرتفع ثم يهوي على قدمني الشاب المحشور في دولاب السيارة الأسود، ثم يرتفع ناثر ا 
 صورةالف تكث   ،أدوات التعذيب كلها سوداء إن 56.معه نقاط الدم ونتف اللحم الآدمي "

يجري و  ،السجين داخلرب إلى شيت 57،حالك والشاي أسود .وترمز له ،املهالح الأخلاقية
تبت فوق وآية القصاص التي ك   58ضنك العيش وقرب الأجل.لشؤم و ليشعره با ،مع دمائه

تعكس المفارقة بين النص القرآني الذي  59باب السجن الكبير كانت مخططة بالأسود،
فما بعد هذه اللوحة  ،التي تغور في مستنقع الظلم الباطنية على العدل، وبين السلطة يحض  

، وحياة تشبه الموت، فلا حياة هناك ولا ألباب، بل آلات وحشية سوداء الحجرية قلوب
ليضيف إلى  ،الجوانب الدينيةض إلى استخدام النظام بع أيض ا تشيروهذه اللوحة  .للعذاب

                                                      
-226-225-209-181-120-65-62-60-48-43-40-39-28-15-14 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  55

259-261-291-321-368. 
 .14 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  56
 .28 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  57
 .166، اللون وأبعاده في الشعر الجاهليأبو عون،  58
 .39 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  59
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ترسيخ قيم المجتمع إلى ويسعى  ،صاحب معتقدا أنه فعله هالة قدسية، تعطي تصور ا عام  
 60والخداع والمراوغة من قبل النظام.ليبرز التناقض الكبير بين ما يشاع وما يحدث، الدينية، 

مياه  فيها سيلت ،في سجن تدمر ةعلى بالوع بحركة التقريب البصري وتركز الرواية 
الذي سيظهر فيه  للمشهد اللاحق دن وتمه   والبصرية،ز الحاسة الشمية حف  لت 61،قذرة سوداء

سيندفع  وهنا، الآسنوهم يشربون من مائها  ،السجناء من أصحاب الشهادات العليا
وكأنه يتجرع من تلك المياه بنفسه، فترتعد فرائصه، وترتجف  ،إلى عيش التجربة المتلقي

تهان فيه كرامة المشهد السوداوي الذي ، ويشارك في شفتاه، ويصاب بالرهبة والغثيان
حقوق الجلد والمهانة، وواجبات الطاعة ات، بفي الحقوق والواج وون، ويتساالسجناء

  والإذعان. 
وأول  لأنها عتبة للدخول إلى الجحيم، 62،كلها سوداءكانت  فأبواب السجن  أما

 الانقطاع عن العالم الخارجي، تبث إشاراتقلبه، و  فيالرهبة  لقيتعين السجين، ما تراه 
ولا يخفى أن الأسود يوحي  ،امدزمن الجال، وحضور وحصار الجسد والروح ،وموت الأمل

لون "لا يؤثر فيه أي لون آخر، هو  وهو  63بالانغلاق والكآبة في الثقافة العربية الإسلامية،
 يصبغالسواد  نرى كذلكو  64".لون قوي، مكين، لا يزول، وكذلك ألم السجين ومعاناته

                                                      
 .225، أنموذجا -يوميات متلصص -السردي، القوقعة سيميائية الخطابالجاجي،  60
 .43 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  61
 .65 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  62
 .48، اللون ودلالاته في القرآن الكريمالمرازقة،  63
 .203، أنموذجا -يوميات متلصص -سيميائية الخطاب السردي، القوقعةالجاجي،  64
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هذا اللون  رمزيةنتذكر هنا فاعل في المنظومة الظلامية، و العنصر ال ذلك 65،مكتب المحقق
 66الغدر والخيانة والشر  والبغي. إلى

وتثير شعور التعاطف  ،ج حاسة البصرلونية تهي  ويشتغل الروائي على تقديم صورة 
لتركيز على الدماء ولونها الأحمر، ليكون رمز ا مكثف ا بامع الشخصيات المكلومة، وذلك 

وتنذر بالموت  ،تشير إلى الألمو  ،صدم المتلقيلتجربة العنف، لأن لحظة نفور الدم وسيلانه ت
 ،م المشهدللإشارة إلى تأز   ،ى الدماء النافرةوالنهاية، كما تفعل كاميرا السينما عندما تركز عل

أو دخولها في مرحلة الخطر. واللون الأحمر بما يحمله من  ،أو هزيمتها ،وموت الشخصية
ولذلك  ،دلالات عنيفة ومأساوية يؤدي هذا الغرض، خاصة في سياق التعذيب والسجون

والهجوم والغزو والشهوة، فهو يشير إلى الخطر،  67،خمس عشرة مرةورد صراحة في الرواية 
ويثير أحيانا  الألم والانقباض، ويرتبط بلون الدم، ويستعمل للتعبير عن المشقة والشدة 

يقال موت أحمر، أي فوهو مقترن بالموت، حيث يوصف به للتعبير عن شدته،  .68والخطر
لون ال في الرواية فنلاحظ 69شديد. وهو موت القتل، وذلك لما يحدث عن القتل من الدم.

مختلط ا بلون نقاط الدم المتناثرة بفعل الكابل الذي ينهش  التعذيب،لكابل ودولاب الأسود ل
  70.تعذيب: "ثم يرتفع ناثر ا معه نقاط الدم ونتف اللحم الآدمي"الالقدمين في مشهد 

                                                      
 .291 يوميات متلصص، – القوقعةخليفة،  65
 .35، اللون وأبعاده في الشعر الجاهليأبو عون،  66
 .371-333-226-189-126-123-105-54-53-48-46-13-12 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  67

 .212-211-184، اللغة واللونعمر،  68
 (ح م ر)، مادة لسان العربابن منظور،  69
 .14 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  70
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وكذلك نرى في مشهد المعركة غير المتكافئة بين العميد السجين الذي رفض الشرب 
البالوعة، وبين عناصر الشرطة، فيركز السارد على جسد العميد المصطبغ بالخطوط من مياه 

لتثير  71الحمراء والزرقاء، ثم يلتقط تفاصيل خيوط الدم التي تسيل من مختلف أنحاء جسده.
 .مشاعر الرعب والشفقة

لأسماء والصفات والأفعال، باإليه  يفي الرواية قد يصرح باللون، وقد يوحإن السارد 
رتسم في الذهن الأخضر والبني والأسود، يأن  د  لا ب   ،أشجار وتراب وظلام :فعندما نقول

فمثلا  .بلون الدماء في مخيلتنا صبغهون ،المشهدذلك تحضر نستنزف جراحه،  :نقول حينماو 
ذتها قوات يقدم السارد وصف ا غير مباشر لأحد المهاجع في سجن تدمر بعد المجزرة التي نف  

: "أتى زاهي إلى هذا السجن بعد المجزرة تمام ا، وكانت الدماء 198072 الدفاع عامسرايا 
والش عر الآدمي ونتف اللحم والأدمغة لا تزال لاصقة على الجدران، وأرضية المهجع الذي 

وهنا سيعمل المتلقي على تصور اللون الأحمر مع تدرجاته المختلفة، فثمة  73أدخلوه إليه"
ومر  عليها الزمن، فلونها داكن مائل إلى السواد، مختلط مع  ،إلى الهواء رة تعرضتدماء متخث  

سواد الشعر، وثمة دماء طازجة حمراء قانية. وهذا التدرج اللوني يشير إلى طبقات الألم 
 جيلا  بعد جيل، وإلى استمرار المأساة وتجددها. السجناءالمختلفة التي يتعرض لها 

عمق، ما هو أقسى وأع يعبر  ، بل سظاهرةدماء الال عند دلالةالأحمر لن يتوقف و 
رئيس عيني  يركز علىفرأينا الروائي  الإنسانية، إهانة الذاتو  ،في الداخل جرح الكرامة عن

                                                      
 .46 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  71
(، 2017أمل سارة، ومارك بيالو، )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر،  :مترج، الدولة المتوحشةميشيل سورا،  72

130. 
 .67 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  73
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 ،74باللون الأحمر محتقنتين اهت كرامته، فبدت عينس  وم  لاستفزاز اض إلى الذي تعر   المهجع
  .دم انزف يروح ا و ، كبوتةم ا، ودموع  امكظوم   غيظ ا ماخلفه ئّ  تخب  

رة وتقدمه في صورة منف   تصبغ به وجه السجان،و  اللون الأحمر الرواية كما توظف
ه ولهذ الشرير الغاضب،و  ،صورة الشيطان دتجس  كما تفعل الرسوم المتحركة عندما   ومرعبة،

 ،يكرهونهنظرة العرب القدماء إلى الوجه الأحمر، فقد كانوا عيدنا إلى الصورة دلالات عميقة ت
صف النعمان ابن المنذر بأنه كان دميم الوجه وقد و   وصفة العجم، لون الشؤم،يرون فيه و 

التفت إلينا شخص عملاق، أبيض الشعر وذو وجه " ومما جاء في الرواية: 75أحمره.
ولا  ،يغلي من شدة الحنق والكره والحقد، لا يسيطر على غضبه فهذا الجلاد كأنه 76."أحمر

، والزبد "يكبح جماحه. ثم سيظهر سجان آخر في صورة شبيهة تزيد عليها بأنه  محتقن محمرٌّ
دليلا  على التوتر والانفعال الشديد، والاقتراب من الهيجان  77يرغي على زاويتي فمه"

ويجعلها مهيئة لما سيأتي  ،الحيواني المؤذي، وكأن السارد يقف على تلك التفاصيل الصغيرة
 وتقشعر الأبدان. ،ن أفعال تعذيبية تخفق منها القلوببعدها م

 78،مرة إحدى وعشرينالذي ورد في الرواية توظيف اللون الأبيض وهنا نلاحظ 
العملاق أبيض الشعر، كأنه متمرس قديم في أعمال التحقيق والترهيب والتعذيب، فقد كان 

 والوقار ،البراءة والهدوءيحيل إلى  رغم أن الأبيضو ، نسق الخادعوهو ملمح من ملامح ال

                                                      
 .105 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  74
 .41، الشعر الجاهلياللون وأبعاده في أبو عون،  75
 .13 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  76
 .14 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  77
-331-323-287-272-238-209-177-123-48-47-40-35-13 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  78

332-346. 
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اا ا وعنف  فساد  هنا ، إلا أنه يخفي ونقاء السريرة  ،عمر الظلم الطويلكما يشير إلى ،  وحقد 
تقدمه  يمنحه لاو ، في الدولة المتوحشة يكبر ويشيخ وهو يؤدي الدور ذاته اقعفي الو  فالجلاد

 .طيش ا وإجرام ا يزيدهبل حكمة أو رحمة،  في العمر
على  نلاديف 79،وشاربيه المتهدلين السجين، في رأسشتعل يالشيب الذي  أما

هذا ، ولذا يمكن أن نرى انقلابا  في تلقي والمعاناةالضائع ثار الزمن آو  ،السنوات الطويلة
، ليكون والإشراق الأمل والتفاؤل والحياة اللون والإحساس به ورمزيته، فينتقل من كونه لونن 

 80.والانطفاء والدماررمز التشاؤم والموت 
 كان السجينالتي   قظةيفي أحلام الالأخضر  مع سيتحدوالملاحظ أن اللون الأبيض 

يسعى كان الباطن   هعلى أن عقل يغوص في تفاصيلها الدقيقة، وهذا يدل  و  يدمن عليها،
يعيد التوازن  يلعالم جملبناء  الهروب النفسي وإلى، لألوانبا المظلم هلانفصال عن واقعإلى ا

الموت  رج ا منمخ عناصر الطبيعةفي  ويرى ، فهو في عيد رأس السنة يطلق لخياله العنان،يهإل
يقول: "الثلج يتساقط في 81يتلفت لكل مظاهر الحياة والخصوبة والتجدد،فوالتلاشي، 

الخارج. أقف خلف زجاج النافذة، أرقب أشجار الصنوبر وقد تكللت باللون الأبيض. 
لحظة إنه يرسم  82.داخل المنزل يغمرني. أحس بالترف، وفي نفس الوقت بالتعب"الدفء 

الذي يدل على الخصب  الشجر الأخضر مع يندمجو أثقاله التي أنقضت ظهره، فيها يرمي 

                                                      
 .331-209 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  79
 .12، الشعر الجاهلياللون وأبعاده في أبو عون،  80
رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية،  عمان: ) فضاء السجن في الرواية العربيةجمانة صوان،  81

2016)، 182. 
 .177 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  82
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"رمز الثلج الناصع مع و  83والرزق والغضاضة والنعيم في الآخرة، والأمل والخير والسلام..،
مريحة ومستفزة في الوقت  اللونية كانت صورةإلا أن هذه ال 84.الطهارة والنقاء والصدق"

نلحظ الأثر السلبي في  ،الحلمالتي نستشفها في  الرومانسية الهادئةفمقابل الأدوار ذاته، 
صدمة العودة،  لتقع ،من الأبيض إلى الأسود وينتقل فجأة ،عندما يفيق السجين ،النفس

 لعبة الألوان. فيالتناقض الحاد و 
المفقودة،  لحياةبا وحيلي 85،جاء في الرواية إحدى عشرة مرة الأخضر إن اللون

والجمال القادم من خارج السجن، ولذا كان لون عيني ابنة أخيه التي زارته في السجن 
العالم  فرصة التحليق في السجين منح، ليمع الرائحة أحد المواضعف في وظ  قد و  86.أخضرن 

ا عن فضاء السجن، ف  ،إلى المهجع الخيار نبات إحدى الزيارات يدخل بعدالخارجي، بعيد 
روائحه وعطوره إلى  يطبع لونه في عيني البطل، وتنسابف مي،ويحدث الاختراق اللوني والش

: "ما أسكرني كان الخيار. الخيار  عنه ب  )أسكرني( و )الزلزال(دث أثر ا كبير ا عبر  يح، و هأنف
بلونه الأخضر، انسابت روائحه وعطوره إلى أنفي... رائحة الخيار المهجع. الجميع كان 
فرح ا... ومن دون أن أفكر أو أعي ما أقوم به، مشيت وجلست إلى جانب تل الخيار 

اره هو الأخضر. انحنيت وشممت بعمق. إنها رائحة الطبيعة. إنها رائحة الحياة، واخضر 
اخضرار الحياة ذاتها. أمسكت واحدة وأدنيتها من أنفي وتنش قتها بعمق. أغمضت عينين  

                                                      
 .79-23، اللغة واللونعمر، . و 44، اللون ودلالاته في القرآن الكريمالمرازقة،  83
 .185 ،اللغة واللونعمر،  84
 .354-353-351-338-333-305-283-189-12 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  85

 .333 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  86
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إن اللون الأخضر  87وأعتقد أن ملامحي كل ها كانت تبتسم. كان كل  هذا أشبه بزلزال".
 لينحني ويشمه بعمق، ،عله يمشي من دون تفكير نحو الخياريجقوقعته، و  من البطل رجيخ

 واخضرارها. إلى سعة الحياة وسواده وهو خروج من ضيق السجن
ومن الألوان المتكررة في الرواية هو اللون الأصفر، وهو لون يثير الحزن والكآبة 

كما أن   88،والتشاؤم في الثقافة العربية، لأنه يشير إلى إهالة التراب على الرؤوس عند الوفاة
الأصفر في بعض دلالاته يرتبط بالمرض الذي يعتري الإنسان وما يصحبه من تغير  في اللون 

 ستولذا حضر في الرواية  89،والشحوب، وهي أمور توحي بالضعف والانكسار والحزن
  90والمرض والموت. ،مرات، في سياق الجوع والهزال

 الألوان بعد السجن 1.3.3
تؤكد  بطل،ها كما رآها الوقدمت ،ها الرواية بعد السجنإن الألوان التي ركزت علي

 أبناءه ويسحقهم، يحاصر وأن الوطن سجن كبير السجن بعد الخروج منه، وطأة استمرار
، رأينا من قبلكما بدلالاته على الموت والمرض   الأصفروأول ما نقف عنده هو لون الغبار 

اللون  غطيحتى إنه ي ،شيء في المدينة يغطي كل   ياة،على الح مسيطر االلون هذا هنا يظهر و 
 91الموت.الكآبة و سم لصالح السجن و يح  وكأن بينهما صراع ا  ، ويهيمن عليه،الأخضر

                                                      
 بتصرف. .189 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  87
 .38، اللون وأبعاده في الشعر الجاهليأبو عون،  88
 .48-25، الجاهلي اللون وأبعاده في الشعرأبو عون،  89
 .351-343—207-122 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  90

 .351، يوميات متلصص –القوقعة خليفة،  91
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 92،الحمراوين نسيم عينيلون  يلفت البطل انتباهنا إلىلون الغبار وإلى جانب 
ن هذا اللون هنا يشير إلى حالة من القهر م، لكتين تشبهان عيني رئيس المهجع كما تقد  للا

ف تلكما . ويبدو أن الروائي وظ  يفترض أن يكون حر اأشد وأقسى، تستمر في فضاء 
 من السجن. بعد خروجه صديقه الحميمتنذرا بالانفجار القريب، وانتحار ل ،العينين

ولكنه  ر بالانتقام،قواه خارج السجن، وشعر بالعجز بعد أن فك  نسيم استنفد  لقد 
لم يستطع أو لم يفعل، فقرر الاتجاه بالعدوان نحو ذاته، وهو أقسى أنواع العنف، لينهي 
حياته التي عجز فيها أن يعيش بكرامة في ظل حكم الظلم والقهر، وهو بذلك يؤكد شعور 

والذي ولدته لديه سنوات طويلة من نزيف الروح في السجن  93الإحباط الذي كان يشعر به
والخارج انتهت إلى نفي الاثنين مع ا. هذه  السجني أن المفاضلة بين الداخلالصحراوي. وك

ووحشية الخارج الذي لم  ،تعكس الوجه القاتم للداخل التي شارك اللون في تقديمها التجربة
يستطع أن يكون تعويض ا عن الأول، بل بدا أكثر خذلانا  وقسوة وظلم ا في تجاهله، وفي 

 ناجين أن يواصلوا الحياة وكأن شيئ ا لم يكن.أعرافه التي تفرض على ال

تتجلى و  آنذاك، تحفر في المنظومة السجنية السورية في صورة   كذلكونرى الأحمر  
أخبار ا عن نية الرئيس إصدار عفو عام عن  السلطة بتفيها ثقافة الإكراه والتأليه، فقد سر  

 ،والمصابين بالأمراض الذين يتوقع موتهم ،السجناء، ثم أخرجت من سجونها المشلولين

                                                      
 .374 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  92
حلب: جامعة حلب في المناطق ) خليفة، التحليل النفسي للرواية: رواية القوقعة لمصطفى خليفة أنموذج ا محمود بلال 93

 .125 (،2022 المحررة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، رسالة ماجستير،
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لتأهيلهم وتحسين مظهرهم، واشترت لهم  ،والرهائن الأبرياء، ثم حولتهم إلى سجون مؤقتة
للمشاركة في مسيرة تأييد رئيس الجمهورية الذي  ،حافلاتملابس جديدة، ونقلتهم في 

ضخمة مكتوبة وهنا يركز الروائي على لافتة  .وسلب منهم صحتهم وأعمارهم ،سرقهم
إنه لون يفضح  94وبخط جميل، ومعنونة: )مبايعة مكتوبة بالدم(. ،باللون الأحمر الدموي

 سجونا   خلف سطحها فيتخ ،ممارسة تظهر على العلن كلخلف  ويشير إلى أن السلطة، 
 .أموتً  و  اتعذيب  و  ،ودماء

الذي  الأسودهو اللون بعد السجن، وإن آخر الألوان التي تعبر عن انطفاء الحياة 
حتى في أكثر اللحظات التي يمكن أن ينسى فيها السجين السابق حزنه، ففي ، اكثير    يشيع

لونها الأخضر وألوان الزينة المعلقة عليها،  لب إلى الذهنعيد الميلاد تحضر الشجرة التي تج
 بألوان المأكولات المتنوعة المائدة التي تغص  و وتحضر الشموع بلونها الذهبي الدافئ، 

، إلا أن جملة واحدة من السارد ستطفئ تلك الأضواء، وتطمس جمال الألوان، والمشروبات
ا يملأ القلب سواد  إنه حزن  95ل: "في داخلي حزن أسود"و قيل العيد إلى مأتم، حيث وتحو  

 بعضها فوق بعض، ويخلق ظلمات  يشحن الفضاء بالقلق والخوف، و  96ويطمس كل شيء،
وذكرياتها بعذابها  ،ويؤكد استمرار تجربة السجن بعد الخروج منه قوقعة سميكة قاتمة،ويصنع 

 وألوانها القاتمة.
 

                                                      
 .371-370 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  94
 .368 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  95
 .382 يوميات متلصص، –القوقعة خليفة،  96
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 اتمةالخ
تناول البحث دور حاسة البصر في تلقي فضاء السجن، والنفاذ إلى بنيته الرمزية 

قبل مراحلها  فيوالثقافية في رواية القوقعة، وخص  الأشكال والألوان والأضواء بالتحليل، 
، وبين  قدرتها على الحفر في نسق السلطة، والتعبير عن رؤيا الكاتب السجن وداخله وخارجه

المتمثلة في أن السجن والوطن سواء. فكانت الأشكال خارج السجن صدى للسلطة التي 
علامات  حضرتداخل، ففي التغوي وتخدع وتصرع، وترسخ ثقافة الخوف والصمت. أما 

ثقافية وضعتنا أمام عالمين: عالم السلطة الواسع، بجبروته وعلو ه وتوحشه، وعالم الإنسان 
الضي ق بضعفه ودنوه، ومرضه وسلبه لإنسانيته وخصوصياته. وهنا تنفذ العين من الأشكال 
إلى استحضار هرم سجني يترب ع فوقه السج ان، ويتحكم بأجساد ضحاياه، ويعذبهم 

هذا ل إلى أماكنهم الحساسة. ثم لاحظنا أن الأشكال بعد السجن تؤكد بأن ويعريهم، ويص
 ، ثم يتحول إلى سجن داخلي مستمر.يبدأ ماديا   الأخير

، سلطةأما الأضواء، فقد وظ فها الروائي في الخارج، لتكون معادلا  للوطن وال
داخل السجن دلالات  فجعلها بر اقة مخادعة، تثير في النفس الراحة المؤقتة، ثم حم ل الظلمة

تقاطع مع خطاب السلطة لتثقافية ونفسية، فهي تنزع قدرة السجين على الرؤية والإدراك، 
في الخارج: "لا أريكم إلا ما أرى". كما أن تعطيل البصر، وإجبار السجناء على إغماض 

ثم  ،من السجين الذي قد يرى وجه السجان إلى خوف السلطةالعيون، إشارة غير مباشرة 
يخرج يوم ا وينتقم. ولم يكن الخروج من السجن لحظة مضيئة، بل قاتمة حالكة، لأن الخارج 

 والداخل سواء، كلاهما يطمسهما الظلام، ويسيطر عليهما.
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وكشفت الألوان في الرواية عن البنية النفسية للمكان والإنسان، وأكدت غياب 
ا وعشرين مرة، وهيمن على حياة الحدود بين السجن والوطن، فورد اللون الأسود خمس  

السجين، وبقي حاضر ا في صورة أقسى بعد السجن، إذ تغلل إلى داخل النفس، وفع ل 
الألوان قسوة التجربة، فرأينا  كما رس ختحمولاته الثقافية، وعم ق الإحساس بالحزن والموت.  

ت  مرات يدل  الأحمر في خمسة عشر موضع ا في سياق الخطر والتعذيب والموت، والأصفر س
كالأبيض الذي تكرر إحدى وعشرين مرة،   ،على المرض والموت. وطالعتنا الألوان المحب بة

وأخفى خلفه فسادن السجن وعنفه، وعبر  عن طول المأساة والزمن الضائع، وكالأخضر الذي 
أينا جاء إحدى عشرة مرة، ليدل على الحياة المفقودة، والجمال القادم من عالم الحرية. وقد ر 

وصنعا صورة دافئة، لكنها داخل السجن، حضرا في أحلام اليقظة  الأبيض والأخضرأن 
 ق.انقلبت إلى صورة مستفز ة ناتجة عن صراع الألوان الذي يتقد م فيها لون السجن ويتفو  

 وبناء على ما سبق، يقد م البحث جملة من التوصيات، وهي:
السورية، والوقوف على توظيفاتها الاهتمام بدراسة الحواس في روايات السجون 

الثقافية، ودورها في الكشف عن البنى المضمرة في الأنساق المختلفة، ومقارنتها بغيرها من 
 التجارب العربية والأجنبية، للوقوف على آليات التعبير، والنقاط المشتركة والمختلفة.

 بحث فية، واللألوان وتوظيفاتها الفنية في رواية السجن السوريلتخصيص دراسات 
 .دةدلالاتها المختلفة، ودورها في تمثيل التجربة السجنية المعق  
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دراسة الثنائيات المكانية في رواية السجن، ولا سيما )الداخل/ الخارج( و)الأعلى/ 
هرم  داخلالأدنى(، لبيان الحدود الفاصلة بين السجن وخارجه، ومكانة السجين والسجان 

 السلطة القمعي.

لفهم  ،ا معرفي  سات في حقل العلوم الإنسانية إلى جعل السجن مدخلا  توجيه الدرا
المركز الذي  البنى الاجتماعية والسياسية والثقافية في سورية خلال حقبة الاستبداد، لأنه

 يكشف طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن.

  العربية والمراجع المصادر
وأبعاده في الشعر الجاهلي: شعراء المعلقات اللون أبو عون، أمل محمود عبد القادر. 

نابلس: جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير، ) نموذج ا.
2003). 

بيروت: المركز ) .بنية الشكل الروائي: الفضاء، الزمن، الشخصيةبحراوي، حسن. 
 .(1990 ،1ط الثقافي العربي،

تح. محمد  .أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، أبو الخير عبد الله بن عمر. 
 (، د تعبد الرحمن المرعشلي. )بيروت: دار إحياء التراث العربي

 -يوميات متلصص -سيميائية الخطاب السردي: القوقعةالجاجي، ظلال. 
 .(2022 ،1ط إسطنبول: دار موزاييك للدراسات والنشر،) أنموذجا.

دار ) .. تح. إبراهيم الإبياريكتاب التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد بن علي. 
 .(الريان للتراث، شركة الفتح للطباعة، د.ت
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لتحليل النفسي للرواية: رواية القوقعة لمصطفى خليفة اخليفة، بلال محمود. 
رسالة حلب: جامعة حلب في المناطق المحررة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ). أنموذج ا

 .(2022ماجستير، 
بيروت: دار الآداب للنشر ). يوميات متلصص –القوقعة خليفة، مصطفى. 

 .(2024 ،13ط والتوزيع،
الشبكة  بيروت: ، مترجم: أمل سارة، ومارك بيالو.الدولة المتوحشة .سورا، ميشيل

 .(2017 ،1ط العربية للأبحاث والنشر،
 .(1982بيروت: دار الكتاب اللبناني،  .المعجم الفلسفيصليبا، جميل. 

عمان: الجامعة الأردنية، كلية ) فضاء السجن في الرواية العربية.صوان، جمانة. 
 .(2016الدراسات العليا، رسالة ماجستير، 

 .(1997 ،2ط القاهرة: عالم الكتب والتوزيع،). اللغة واللونعمر، أحمد مختار. 
عمادة  جامعة مؤتة،) اللون ودلالاته في القرآن الكريم.المرازقة، نجاح عبد الرحمن. 

 .(2010رسالة ماجستير،  الدراسات العليا،
 عبد الله علي الكبير .تح .لسان العرب .ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل

 .(دار المعارف، دت القاهرة:) .وآخرين
 .2025ديسمبر  13ويكيبيديا. "مصطفى خليفة". الوصول 
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